
 

 

صفهانإبجامعة  محكمة لكلية اللغات الأجنبية علمية سنوية نصفبحوث في اللغة العربية وآدابها 

 013 ــ 93 (،  صهـ. ش 0434/ هـ. ق0341 وصيف ربيع) 01العدد 

 

 

 1الظواهر الأسلوبية في سورة الأنعام
 

 *حسين كياني

 **دسمانه قلاون

 

 الملخص

لسمات لتفسير وظواهر اللغوية في النص لل تتبععطيات علم اللغة العام والبلاغة، وهي الأسلوبية هي منهج نقدي تتمحور حول م

تيّارات الدراسات الأدبية في  ىإحد دّ الأسلوبيةتعوالمتلقي.  ،المبدعوثلاثة عناصر هي: النص،  ىعلني تحليلها تبيوالجمالية في العمل الأدبي 

يب والبعد التعبيري فيها وتلمس كالأدبي بتناول قيم اللغة والبعد الدلالي لها، وقيم الترالعصر الحديث التي قد اهتمت في دراستها بالنص 

 .القيم الجمالية والبعد التأثيري لها

التي  الأنعام دراسة الظواهر الأسلوبية الهامة في سورة في دراستها وتطرقت إلى أساساالمقالة منهج الأسلوبية الوصفية د اتخذت هذه وق 

 ،وحقانيته سور الطوال الّتي تتحدث عن العقيدة وتنشد بجميع ألفاظها وعباراتها وصورها نشيدا واحدا وهو وحدانية اللّه من الدّ تع

أسلوبية التقديم ورار، كخلال أسلوبية التمن الظواهر الأسلوبية  البلاغي وتناولت بعد تبيين الأسس النظرية للبحث، ىالمستو ىمعتمدة عل

 أسلوبية الحوار. وأسلوبية الالتفات، وة الاستفهام، أسلوبيووالتأخير، 

وأنّ التقديم  ة المدروسةالسور رار الظواهر الأسلوبية آية من الآيات الباهرة للوحدة العضوية والموضوعية فيكأن ت لىإالمقالة أخيراً  وصلت

جماليتها التصويرية واللغوية وهو أداة فنية لإنشاء العلاقة بين والتأخير من الظواهر الأسلوبية البارزة فيها وأن الحوار الأسلوبي يعطي السورة 

 .والإيمان كزية للسورة وهي الجدال بين الشركآيات السورة. والحق أنّ هذه الظواهر تتجسد في النقطة المر
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 المقدمة ـ1

 تحديد الموضوعـ 1ـ1

لية في معالجتها، فالعملية كالظواهر الش ىلة الدراسات النقدية الحديثة في تناولها السطحي للنصوص واعتمادها علكتتمثل مش

 ىيهبط بمستو لكالش ىتتوقف عند مرحلة شرح النص وتوضيح معناه العام، والواقع أن الاعتماد عل النقدية للنص الأدبي لا

درجة يفقد فيها جماليتها المميزة له ووسائله التعبيرية الخاصة ومن هنا تبرز أهمية الأسلوبية في تجاوزه دور النقد السطحي  النص إلى

شف كال ىفي التعامل مع النصوص وتحليلها وقد تميزت الدراسات الأسلوبية الحديثة بتناولها الناضج والعميق للنصوص وقدرتها عل

الدراسات النقدية والدراسات البلاغية، بحيث تتجاوز  ىمن علم اللغة ودراساته العلمية التي تغذ ةمواطن الجمال فيها مستفيد عن

  (.13 ص ،م2222تانه،ك)الشرح والتفسير  ىلية للنص والنقد الذي يقوم علكالجوانب الش

شف الدراسة الأسلوبية فيه الستار عن كمن الأزمان ت ل زمنكالنص الذي يخاطب جميع البشر في  وبما أنّ النص القرآني هو

انتقال المفاهيم الدينية والأخلاقية للمتلقي، اختيرت دراسة  ىإعجازه. وبما أن السورة لها ميزات وظواهر أسلوبية بارزة تساعد عل

 موضوع لهذه المقالة.كالظواهر الأسلوبية فيها 
 

 لدراسات السابقةـ ا2ـ1

 أهمها:  ،دراسات قد سبقت هذه الدراسة

اتب كقوم بتحليل أسلوب الي يمذهب نقد يأن الأسلوبية ه ىريتابه ببيان تاريخ الأسلوبية وكقام في  ،م(2212العدوس )أبوـ 

المبدع والنص والمتلقي. ثم عرّف مناهج الأسلوبية الأربعة وهي الأسلوبية الوصفية،  يثلاثة محاور ه حسب النظر إلى

 والأسلوبية الوظيفية والأسلوبية الإحصائية.  والأسلوبية الفردية،
يفية التحليل الأسلوبي مستشهداً ببعض كبيان الفروق بين الأسلوب والأسلوبية ودرس  تطرق إلى ،م(1991عياد ) يركشـ 

 أشعار المعاصرين وتحليلها تحليلًا أسلوبياً.
دراسة نقدية وصفية للسورة القرآنية، وأشار  فدرس "الكهف"دراسة أسلوبية نقدية في سورة ب قام ،م( 2226عبدالرحمن ) ـ 

 أسلوبية العلاقات الترابطية والأسلوبية الدلالية. إلى

لمنهج الأسلوبي ا وقام بدراسة السورة متبعا "مريم"دراسة الأسلوبية في سورة  إلى تطرق ،(م2221معين رفيق أحمد صالح )ـ 

 في تقسيم أبواب الرسالة. الموضوعية معان الدراسة الفنية وم الوصفي والإحصائي واستفاد

لأهم الظواهر  لمخاطب تصويراتعطي ا وهي "ص"ورقة بحثية في دراسة سورة  دّم الباحثانق ،(هـ1312حسنعليان )و ىشاملـ 

 اللغوية والبلاغية للسورة خلال الدراسة الأسلوبية.

 باحث بعد. اسلوبية في سورة الأنعام التي لم يهتم بهر ودرست الظواهر الأكالدراسات السابقة الذ حذوحذت هذه المقالة و
 

 أسئلة البحثـ 1ـ1

 هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين: ىتسع

 أهم الظواهر الأسلوبية في سورة الأنعام؟  الأول: ما هو 

 الغرض الفني لهذه الظواهر في سورة الأنعام؟ الثاني: ما هو
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 هدف البحثـ 3ـ1
والوحدة الفنية  ىمعرفة أهم الظواهر الأسلوبية في السورة وتبيين دور هذه الظواهر في بيان الغرض الدين ة إلىتهدف هذه الدراس

 فيها.

 منهج البحثـ 5ـ 1

الأسلوبية الوظيفية والأسلوبية الفردية، وهي: الأسلوبية الوصفية، وعدّ الباحثون الأسلوبيون أربعة المناهج للأسلوبية 

 (.88 ص ،م2212)ابوالعدوس، يةوالأسلوبية الإحصائ

اللغة وتحاول إبراز الملامح الأسلوبية في  ىز علكار الإنسان وتركتعني الأسلوبية الوصفية بمعالجة تعبير اللغة بوصفها ترجمان أف

 ىالمستويات التالية: المستو ىمت تحليلاتها عليأق وقد(. 89 ص ،م2212بوالعدوس،أ)شف عن المضمون الوجداني كاللغة لل

 (.19 ص ،م2222تانه،ك)البلاغي  ىالدلالي، المستو ىيبي، المستوكالتر ىالصوتي، المستو

ل لافت في الأسلوب. وتُدرَس فيه كدراسة الأنماط التي تخرج عن النمط العادي، والتي تؤثر بش ىز علكالصوتي: يرت ىالمستو

 ص ،م1993)جيرو،رار، والإدغام، والجناس، والتناغم كالتالنبر، والوزن، والمقطع، والمدّ، وك ،المتغيرات الأسلوبية الصوتية

61.) 

المفردات لأنها تعتبر  ىيز علكالدلالي من أهم عناصر البحث والتحليل الأسلوبي، ويتمّ التر ىالدلالي: يعتبر المستو ىالمستو

ث عن العلاقات الترابطية بين الألفاظ فيدرس فيه الآثار الطبيعية والآثار الاستدعائية للألفاظ ويبح ،المصدر الأساس للتعبيرية

 (.63ص ،المصدر نفسه)عاطفة المخاطب  ىالواردة في النص الأدبي وتأثيرها عل

، مثل الاهتمام بـدراسة طول الجملة وقصرها، كيبي: يتناول الدراس فيه عن الجملة والفقرة والنص وما يتبع ذلكالتر ىالمستو

  .دراسة الصيغ الفعلية، ودراسة الأعداد والصلةودراسة العلاقة بين الصفة والموصوف، و

مثل أساليب الاستفهام، والأمر، والنداء، والقسم،  ،دراسة الظواهر الأسلوبية ىيتضمن هذا المستو البلاغي: ىالمستو

لتشبيه والمجاز الاستعارة وا ىوالمعاني البلاغية التي تخرج عن معانيها الأصلية، ودراسة الصور الفنية التي تشتمل عل ،والتعجب

 (.19 ص ،تانهك) الحقيقة ولها دور بارز في النص ودراسة البديع ودورها في النص ىناية والصور التي بنيت علكوال

البلاغي، فيدرس الأول الأسلوبية الصوتية والأسلوبية  ىاللغوي والمستو ىالمستو ىفالأسلوبية الوصفية أقامت تحاليلها عل

من و ، ويبحث الثاني عن الظواهر الأسلوبية وأسلوبية التصوير وأسلوبية البديع.«الصرفية والنحوية» يبيةكالتر الدلالية والأسلوبية

بتعريفها ودورها اللغوي والفني في النصوص  ءاابتد ة الأنعامفي سور الظواهر الأسلوبيةأن تقوم بدراسة لمقالة ا حاولتذا المنطلق ه

 ة والنص القرآني.يالأدب
 

 نعام سورة الأـ 6ـ 1

لماتها ك عددو آية165حسب تدوينها. عدد آياتها  ىية ثانية في ترتيب المصحف علكهي سورة موية كسورة الأنعام سورة م

 عين من الفضيلة أحدهما نزلت دفعة واحدةإن هذه السورة اختصت بنو» :مفاتيح الغيبلمة. قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره ك 1251

« الملحدينوإبطال مذاهب المبطلين والمعاد والنبوّة والعدل ودلائل التوحيد  ىأنها مشتملة عل كالسبب في ذلوة كفٌ من الملائالثاني أنها شيعها ألو

 (.111 ص ،6 ج ،م1992)الفخر الرازي،
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لسورة الغنم بجميع أنواعها، لأنها هي اوالإبل وهي البقر والظلف: والأنعام ذوات الخف وسميت هذه السورة سورة الأنعام، 

استغرق خمس عشرة  تفصيل لم يرد في غيرها من السور، فقد جاءت بحديث طويل عن الأنعام ىر الأنعام علكالتي عرضت لذ

 (. 15 ص ،م1916)شحاته،  152آخر الآية  إلى 116، من أول الآية آية

يعاندون  ون يومئذكان المشركالثلاثة التي ريمة هي تبيين العقائد الأساسية كإن الأغراض الرئيسية التي استهدفتها هذه السورة ال 

آثار  وحدة الألوهية، بلفت النظر إلى ىيتصل بهذا إقامة الدليل علو ،فيها، وهذه العقائد الأساسية هي: أولًا: توحيد الله

ان برسوله الذي ثانياً: الإيم ين.كشبهات المشرو، كما يتصل بها إبطال عقيدة الشركصفات الله الخالق المتصرف،  إلىوالربوبية، 

خلال هذا يأتي بأخبار سائر والرسالة. وردّ الشبهات التي تثار حول الوحي وبيان وظيفة الرسول و ،تابه الذي أنزلكوأرسل، 

 .ىجميع الأديان السماوية الأخرولأنه إبراهيم صاحب المقام الأفضل عند العرب  لبيان حقانية الرسول  إبرهيم كالرسل 

هذا الغرض يستفيد من  فللوصول إلى ،(19 ص السابق،المصدر )جزاء وعقاب وون فيه من ثواب كباليوم الآخر وما يثالثاً: الإيمان 

 من سائر العوالم الطبيعية فيها. وما فيها من التغيير والتحول والطبيعة 
 

 نعامالأالظواهر الأسلوبية في سورة ـ 2

بتحليل الأساليب الأدبية والاختيارات اللغوية وتهتمّ بدراسة الطريقة الفنّية في  الأسلوبيّة فرع من اللسانيات الحديثة التي تعنيإن 

 ،(13ـ  11 ص ،م1981)عياد،   اللغة والأسلوب في دراسة النصينوتربط الدراسات الأسلوبية ب ،المعاني التعبير عن الدلالات أو

مرحلة أعمق عندما تتعامل مع لغة النصّ تعاملا فنّيّا  إلى» لتبسيطعمق دلالاتها متجاوزة مرحلة ا ىل اللفظة بل علكش ىز علكفهي لا تر

 كالغائب في النصّ، وبذل ىالمعن ن الوصول إلىكمن خلال إبراز الظواهر اللغويّة المميّزة ومحاولة إيجاد صلة بينها وبين الدلالات التي عن طريقها يم

)عودة،  «ىلمات في جمل ونظام الجمل في فقرات وتضافر هذه الأنساق مع المعنكالل منها النصّ، ثم انتظام هذه كل القيمة للغة التي تشكتتش

 .(52ـ  51 ص ،م2221

إن الغرض منها والبلاغي للأسلوبية الوصفية  ىمستويات البحث في المستو ىدراسة الظواهر الأسلوبية في النصوص هي إحد

لام وهو من كالمقصود من ال ى وعن العلاقة بين هذه التغيرات والمعنالبحث عن التغيرات اللغوية في نظام الجملة عند البلاغيين هو

الملمح التعبيري البارز  مفهوم الظاهرة في علم الأسلوب يشير إلى» (.53 ص ،م2226)عودة،  أبرز نقاط الالتقاء بين علم المعاني والأسلوبية

 ىون للملمح نسبة ورود عالية في النص وتجعله يتميز عن نظائره في المستوكالّذي يؤدّي وظيفة دلالية تفوق مجرد دوره اللغوي ويقتضي هذا أن ي

 (.212 ص ،م1981)فضل،« يفية أدائه لدلالتهك كشفرة النص وإدرا كف ىوالموقف وأن يساعدنا رصده عل

ة المبدع ومقدار روحي رّر في سياق النص وترشد الباحث إلىكالظواهر اللغوية والبلاغية التي ت ىز الظواهر الأسلوبية علكتر

  رية للمتلقي الذي يرسل إليه هذا الخطاب الأدبي من جانب آخر.كلامه من جانب وتظهر له الظروف الروحية والفكجودة 

شف النفسي عن كشف الجمالي والنقدي للنص والكن من خلال دراستها أن تتم عمليات الكمن أهم هذه الظواهر التي يم

رار، والتقديم والتأخير، والاستفهام، والالتفات والحوار. واختارت الدراسة هذه كم هي ظاهرة التالمخاطب القرآني في سورة الأنعا

 في السورة. ررة التي تؤدي دورا تعبيريا ملاحظاكالظواهر المت
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 راركأسلوبية الت ـ1ـ 2

ثر من غيرها هي كالأسلوبيون ألعل أهم الظاهرة الأسلوبية التي انتشرت في معظم الدراسات الأسلوبية التي عناها الباحثون 

رارات كرار في السور والآيات القرآنية، الستارَ عن البنية العميقة لهذه التكشف دراسة التكت(. 1 ص ،م2211)صالح،رار كظاهرة الت

رار مضامين كت القصص القرآنية أوكلمات والجمل والموضوعات، كللحروف وال راركت ىالأسلوبية. سيوجد في هذا المستو

ن اعتبارها كررات قمة الإعجاز، بحيث يمكشأن في سورة الأنعام. ولقد بلغت هذه المت ما هوكالتوحيد والنبوة والبعث، ك ،قيدةالع

الإنسان  كيدر ىل سورة من سور القرآن، حتكر في كإلا بعمق الفهم والفقه والتذ كيدر الإعجاز الذي لا ىمن علامات التنبيه عل

ص  ،د.ترماني،ك)ال عجازه التي لا تنتهيإمن آفاق  ىتشاف آفاق أخركلقرآن لاايقرأ  ىعقل والتدبر حتالواجب من يقظة ال ىالمستو

22.) 
 

  التكرار في الألفاظـ 1ـ 1ـ 2

« الأرض»، «ىالهد»، «فركال» ،«ظلم» ،«ثم» ،«قل» ،«رب» ،«الله» جلالةررة في سورة الأنعام لفظة كمن الألفاظ المت 

يد التوحيد والجدال بين الحق والباطل ولها كفي السورة ولها دور أساس في تأ ورودا ثر الألفاظكاظ من أهذه الألف«.  السموات»و

 في السورة.  ىعلاقة وثيقة بالتناسق الفني والموضوع

ن إيمان للشخص من دو بعض العقائد الإسلامية المهمة التي لا ىيد علكلمات بعينها علاقة وثيقة بالتأكرار كان لتكالله:   

رار كأهمية خاصة فيها حيث يوحي ت« الله»لمة ك. ل(15 ص ،هـ1312وحسنعليان، ى)شامل الاعتقاد بها ومن هذه العقائد توحيد الله

والنبوة والمعاد في   لمة بذروة التقديس لها ويوحي للمتلقي بأن الهدف الرئيس فيها هو التوحيد وترسيخ حقانية اللهكهذه ال

 .سبعين مرة رراكمت «الله»لفظ  فيها السورة الوحيدة التي جاء نفوس وعواطف البشر. وهي

، 112، 111، 129، 126، 122، 111، 111، 126، 81) «ك» ضمير الخطاب مضافة إلى «رب» لمةكجاءت  ربّ:

 اللذينِ يرجعان إلى ،(161، 81، 82، 18، 11، 16، 51، 15) «ي» لم المفردكوضمير المت ،(165، 158، 136، 111

التسلية   الرسول ىويلقي هذا عل ونبيه   العلاقة الشديدة بين الله رار إلىكويشير هذا الت أو إبراهيم   الرسول

النبي الحق  هو  د للمخاطب أن محمداكفي جميع الساحات ويؤ بحضور الله تعالى  والهدوء الروحي، فيشعر الرسول

وتأصيل لأصل النبوة في روح المخاطب الذي  رم محمد كقانية الرسول الأيد لحكتأ رار هوك. هذا التالمرسل من جانب الله تعالى

الذي  ،(155، 151، 121، 129، 52، 51، 18، 12، 3 ،1) «هم» الصراط المستقيم وإن إضافتها إلى يرشده رسول الله إلى

رون كانوا ينكأعمالهم وإن  ىبهم علين ورازقهم ومحاسكالمشر كهو مال  أن الله ىين والمعاندين دالة علكالمشر هو الراجع إلى

 حقانيته.

رت كام والأصول التي ذكبالأح شف الستار عن الطابع الحواري في السورة ويبين اهتمام الله تعالىكرار هذه لفظة يك: تقل   

 الثاني من الآيةو« 19 إلى 11»رار هذه الصيغة، فالقسم الأول من الآية كثلاثة مقاطع من حيث ت إنّ السورة منقسمة إلىوفيها. 

رار هذا اللفظ في مخاطبة الله النبَي متحدثاً عن أصول العقيدة، فيظهر كثر تكآخر السورة.  إلى« 131»والثالث من الآية « 11 إلى 11»

بالموضوع   فيها مظهر من مظاهر اهتمام الله «قل» راركوإن ت«. قل» ةفي هذه السياقات التي يرد فيها لفظ  م اللهكقطعية ح

 لرئيس فيها.ا
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الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ  والثانية من السورة: في الآية الأولى «ثمّ» رت لفظةك: ذثم   

 طِيٍن ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ هُوالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ،(1: 6 )الأنعام ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

ودينه.  ويشجّع   ين والجاحدين أمام اللهكالمخاطب قبح عمل المشر ىيلقي عل ررةكرها في بداية السورة مكذو ،(2: 6 )الأنعام

ين فيتأمل المتلقي في مظاهر كسرّ هذا التعجب من عمل المشر كريد ىمواصلة قراءة السورة والتدبر في معانيها حت ىالمخاطب عل

 لام ويصل إلىكالهدوء الروحي فيواصل ال لوصول إلىاالخلقة والعدم والوجود، فيتغلغل روحه فيبحث عن الاطمئنان النفسي و

 لترغيب وتنشيط ذهن المخاطب إلى السبل المستخدمة في السور القرآنية ىهذا الاطمئنان خلال التدبر في الآيات التالية. هذه إحد

 في الدنيا والآخرة.  التدبر في آيات الله تعالى

مع اللوازم التي تحضر صورة  مجموعة أو كل السياقات مع ذكر السماء مفردةفي « الأرض»كلمة  ذكرتالأرض والسموات: 

 ىفي السورة، أنّ القدرة الأعل لمتين معاكهاتين ال. يبين ذكر اثنتي عشره مرةالسماء في ذهن المتلقي. استخدمت لفظة السماء وحدها 

 شَيْءٍ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ :ما يشاهد في الآيةك ،للخالق تعالى

إن وهذا التكرار تقرير العقيدة في ذهن المتلقي.  (. ويفيد251، 11، 13، 12،  1، 1) في الآياتو( 121: 6 )الأنعام عَلِيمٌ

 هو مدبر جميع الأمور في السموات والأرض. رار هاتين اللفظتين هو أن الله كالغرض الأساس من ت

 ة، وجاءت مادةتسع مرات، ثلاث مرات في وزن اسم الفاعل وست مرات في الصيغ الفعلي «كفر» رت مادةك:ذىالكفر والهد

الألفاظ  وعشرين مرة في الصيغ الفعلية. بالنظر إلى اوثلاث« المهتدين»زنة اسم الفاعل  ى، أربع مرات علأربعا وعشرين مرة «ىالهد»

فار لأن هذه الآيات التي كوال أن هذه السورة نزلت في زمن الجدل والمناظرة بين النبي  كفار يدركالمعاندين وال التي تشير إلى

م الروحية وسوء مصيرهم عن وصف حالتهو ين أمام الإسلام والإيمان بالله تعالىكدت فيها هذه اللفظة تتحدث عن أعذار المشرور

ر الله كعقيدتهم الباطلة، لهذا ذ ىفار هم الذين يصرّون علكين والكن المشركالمؤمنون واثقون بسعادتهم الآخروية لف ،في الآخرة

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ختام الآية ويخاطبهم بالأصوات الشديدة نحو الآية: ية أوأوصافهم في بداية الآ تعالى

 (.88: 6الأنعام ) وَلَوأَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

 

 السياقي التكرارـ 2ـ 1ـ 2

رار الجمل المترادفة في الألفاظ والمعاني. كرار الغرض الديني خلال تكت يات القرآنية أورار في مفهوم الآكالت رار السياقي هوكالت

ثلاث « إله واحد إنما هو»ومرادفه « لا إله إلا هو» رار في السياقات التي تبين الوحدة الإلهية، فاستخدمت جملةكاستخدم هذا الت

ريم فأبانت أنه كفي القرآن ال وتعدّدت الآيات التي تخبر عن وحدانية الله تعالى. مرات في السورة وهذا يؤيّد حقانية وحدانية الله تعالى

الإخبار  هو جميعا ريمة مع أن معناها الأوليكولا معبود سواه يستحق العبادة. قد تنوعت أساليب هذه الآيات ال  لارب غير الله

( 122) (19) وهذا واضحٌ في الآيات الثلاث(. 91 ص ،م1998ي،)القرنفي ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته  عن وحدانية الله تعالى

(126 .) 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ  نحو ، ين اللهكذيب المشركد تكرار السياقي الجملات التي تؤكللت ىومن المواضع الأخر

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ و ،(21: 6)الأنعام  كَذِبًا أَوكَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

ين كذب المشركذيب الرسل ودين الحق وك. يعبّر القرآن عن ت(151: 6)الأنعام  يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ
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رار هذا كد تكأشد الظلم في العالم. يؤ هو  ذيب بآيات اللهكوالت ،كظلم، فالشرالك ،ئهم وعدولهم عن آيات الحقعافي اد

 ذبين لدين الحق. كين والمكما لايغفر الله الظالمين، لايغفر المشركعند الله سبحانه ف كالسياق شناعة الشر

يبياً. وبما أن النص القرآني كلون بارز يعطيها انسجاماً إيقاعياً وتر هوورار هو أهم ظاهرة أسلوبية فيها كوملخص القول أنّ الت

رار له دور هام في ترسيخ هذه المحاور الثلاثة. وبما أن كالت فأسلوب« التوحيد والنبوة والمعاد»هي والمحاور الثلاثة في العقيدة  ىد علكيؤ

التدبر في  إلى ىيدعو ذهن المتلق «السموات»و «الأرض»كـ ،ظبعض الألفا راركفتزية للنص في السورة هي التوحيد كالنقطة المر

رار كمع ت«  ربّ»و« الله» الجلالةرار لفظة كررات تكأتي بعد هذه المتيوالمعاد ثم  ر في آيات وجود الله كالتفو  مظاهر خلقة الله

قيقة التوحيد وينذره من يوم الدين وعذاب ح ىوتنبّه المتلقي عل  لام تأمر بإطاعة اللهكوهذه المقاطع من ال« قل»صيغة الفعل 

فاستخدام مظاهر  كر أو شاكمن رية للمتلقي الذي هوكلام والنص بالمتلقي والعناية بالظروف الفكالآخرة وهذا ذروة تناسب ال

 قبول الحق. أدلة لبيان الحقائق الدينية التي تلزم المخاطب وتدعوه إلىك يكونالطبيعة 
 

 والتأخيرأسلوبية التقديم ـ 2ـ 2

 لا يب من التقديم والتأخير لطائف بلاغية قدكمن وراء عملية التركوت ،لنص جماليةظاهرة التقديم والتأخير للألفاظ تعطي ا

شف عن البنية العميقة والدلالة كما بين ال؛ يب اللغة. للتقديم والتأخير فوائد بلاغية متنوعةكيب المعياري لتراكلمس أثرها وفق التري

ستوجد أمثلة متنوعة  لذايبه وأبنيته، كل نص أدبي خصوصيته التي عليها تنتظم تراكما يفيد من اختصاص المتقدم. بما أن لالبعيدة و

 (. 95 ص ،م2226)عبدالرحمن،لطبيعة معطيات النص المتنوعة  كتتمايز وذل ىمن التقديم والتأخير تتوافق بعضها وأخر

وبية جاءت بالعديد من المعاني البلاغية واللفتات الجمالية. وبما أن أبرز أساليب صار التقديم والتأخير في السورة ظاهرة أسل

 حاولتالفعل والفاعل، وتقديم الجار والمجرور والتقديم المعنوي  ىالمبتدا، وتقديم المفعول عل ىالتقديم والتأخير هو تقديم الخبر عل

 دراسة هذه الأساليب. ىعلالوقوف المقالة 
 

 المبتدأ ىالخبر علتقديم ـ 1ـ 2ـ 2

والغرض الأصلي هو اختصاص  ،(111 ص ،م2228ـ  2229)بوراس، مرةالمبتداء سبع عشرون  ىتقدم الخبر في السورة عل

 :في الآية «لَه» فتقديم الجار والمجرور ،فاركالعالم واختصاص العاقبة الصالحة للمتقين والعذاب الأليم لل ىعل مية الله تعالىكحا

َنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُوَلَهُ مَا سَك  ونها كنين في كحصر السا الحصر والاختصاص، وهو ىيدلّ عل ،(11: 6)الأنعام

ون في الليل أغلب منه في النهار. قال كالنهار لأن الس ىها التام له. وفيها تقديم آخر وهو تقديم الليل علكون ملكأي في  ؛له لا لغيره

ر عقيبة الزمان كانيات، ثم ذكان والمكر المكأن الابتداء وقع بذ وهو ىها هنا دقة أخر»فخر الرازي في معرض حديثه عن  السورة: ال

 امل هوكورة في العقليات الصرفة والتعليم الكار من الزمان والزمانيات لدقائق مذكالعقول والأف انيات أقرب إلىكان والمكلأن الم كوالزمانيات وذل

 (.166 ص ،12ج ،م1992)« ىفالأخف ىالأخف ذي يبدأ فيه بالأظهر فالأظهر مترقياً إلىال

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا  :للحصر والاختصاص في الآية «مرجعكم» المبتدأ المؤخر ىعل« إليه» م الجار والمجرورقدّت

بِمَا » ركفي ذوفي النهاية.   الله أن الإنسان يرجع إلى ىيدٌ علكيٌر للمخاطب وتأكا التقديم تذهذو(. 62: 6 الأنعام) كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

هو الذي يحاسب   أن الله كلام فيدركمواصلة ال ىهي أن التقديم في أول الآية يحثّ المخاطب علوملاحظة « كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 فوات الفرص في ذهن المتلقي الغافل.أعماله وينظر في دفتر أعماله وهذا يثير الخوف من 
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بعلم الغيب والمقدورات الغيبية إثر بيان  لاختصاصه تعالى كوذل« الغيب مفاتح» أالمبتد ىعل «عنده» الخبر تقدم الظرف الذي هو

: الفق ،(51: 2226)السامرائي، «أسلوب القصر الاختصاص بأسلوب آخر هو كد ذلكأ»من حيث القدرة و لها به تعالىكاختصاص 

َوعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُهَا إلا هُو (.59: 6 )الأنعام 
 

  عامله  لىتقديم المفعول به عـ 2ـ 2ـ 2

الغرض الأساس في تقديم المفعول في وار المتلقين وسبب لتنشيط وفاعلية النص كأسلوب التقديم والتأخير سبيل لإثارة أف

 التخويف.   الاعتناء بالمتقدم، أو التعجب أو ار أوكالإن السورة راجع إلى

فقدّم المفعول  ،(13: 6 )الأنعام قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُويُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُمن نماذجه هي الآية: 

اري حيث حصر كبالاستفهام الإن ىار وهو ما يسمكطّ الإنمح في الآية للاهتمام به، إذ هو «غير الله»: قوله وهو «اتخذ»الأول لـ

أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ  قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَو :في الآية «غير» ما أفاد تقديم المفعولكار إليه كالمفعول هنا فتوجه الإن

 من الحسن والمزية والفخامة.  ،(32: 6 نعام)الأ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن

 ىمقدماً عل« أَحَدَكُمُ»به  استخدم المفعول ،(61: 6 )الأنعام حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ منها:

المتلقي  ى. فيوحي هذا الأسلوب علمحيد لها عنهتي إليها ولا تستعدّ النفس للموت الذي سوف يأ ىللتخويف حت «الْمَوْتُ» فاعله

 ه في هذه اللحظة التي يسمع هذه الآية.كأنه يشعر الموت ويهلكبظلٍّ من الخوف 

عن « شُرَكَاؤُهُمْ» أخّر ،(111: 6 )الأنعام وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشْرِكِيَن قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُم :وفي الآية

 اء بقتل الأبناء، بل التعجب راجع إلىكبه لأنه موضع التعجب، فالتعجب ليس في أمر الشر اعتناء بالمقدم واهتماما المفعول به،

 فع الآباء إلىبس عليهم من هذا الدين الباطل مع أن غريزة الأبوة وعاطفة الوالدية تدقتل أبناءهم بما لاء في كاستجابة الآباء أمر الشر

موطن التعجب ولهذا تقدم في  ان بذواتهم فيستعذبون موت أنفسهم في سبيل أبنائهم، فهذا هوك ون ولوكل ما يملكافتداء الأبناء ب

 ر.كالذ
 

 تقديم الجار والمجرورـ 1ـ 2ـ 2

  ات بين الرسول واللههي أنه استخدم للاختصاص وللاعتناء بالمتقدم واستخدم في الحوارولهذا الأسلوب دلالته الخاصة 

عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ  :ين. يقول الله سبحانه وتعالىكوبين الرسول والمشر

أي عليهم  ؛لإفادة الاختصاص« حَرَّمْنَا» متعلقه ىعل «عَلَى الَّذِينَ هَادُوا» تقدم الجار والمجرور ،(136: 6 )الأنعام شُحُومَهُمَا

 (.139في الآية الرقم )  هي نفس علة التقديم في قوله تعالى كذلكأحد آخر من الأمم و ىوحدهم ليس عل

د هذا كيو ،(123: 6 )الأنعام وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ :قوله تعالى في« بِوَكِيلٍ»الخبر  ىعل« عَلَيْهِمْ» قد تقدم الجار والمجرور

الة بحفظهم، كالو ىبمعن الته بهدايتهم أوكو ىالة هنا بمعنكانت الوكالة عنهم خاصةً سواء كالاهتمام والاعتناء بنفي الو ىالتقديم عل

 دون من سواه. من خصائص الله  كل ذلكإذ 
 

 التقديم المعنويـ 3ـ 2ـ 2

 غفور رحيم أو ىر سريع العقاب علكتقديم ذك ،البعض الآخر ىعل  ىتقديم بعض المعان والغرض من التقديم المعنوي هو 

في السياق  ىتقديم المعن الخير. ليس أساس هذا الأسلوب من التقديم العدولَ عن القواعد النحوية بل أساسه هو ىتقديم الضرّ عل
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وانتقص التعبير. ومن  ىزال المعن مكان اللفظةيبه وإن غيّر كنظماً خاصاً في تنسيق ألفاظه وترا الكريم يبين هذا التقديم أن للقرآنو

 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوالخير:  ىنماذجه تقديم الضرّ عل

ذيبهم كفار من معارضتهم وتكية نزلت آياتها مخبرة عن حال الكموقت نزول السورة، فهي سورة  راجع إلى كوذل ،(11: 6 )الأنعام

الأمر له أن يخبرهم بأثر المعصية  كذلكما هو في الآية العاشرة،ك ،للرسالة وصاحبها وما تعرض له من الاستهزاء به والسخرية منه

ب كين وضرر في الآخرة لمن تنكحاصل من المشرله ضرر في الدنيا ك كان ذلكهذه الآية ولما  ىفي الآيتين السابقتين عل كوعقوبة الشر

الخير  ىالتحلية، تقدم الضرّ عل ىانت التخلية مقدمة علك، وكشف ذلك ىوحده هو القادر عل ان الله تعالىكالصراط المستقيم ولما 

ثيراً ما يذهل عن كاً إليه فإن الإنسان في الخير الخير ما يملأ مشاعر الإنسان خوفاً من الله وتعلقاً به واتجاه ىوفي تقديم الشر هنا عل» في هذه الآية.

 (.151ص ،1ج ،م1961)الخطيب،  «ر اللهكنه في حالة الشدة والضرّ يذكره، ولكالله ويغفل عن ذ

يَن، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِمن نماذجه  

نِّي هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِأَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ 

بيان حاله وليس  للاهتمام به لأن المقصود هو« الليل» ىعل« عليه» تقدم الجار والمجرور ،(16 -18: 6 )الأنعام بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

ب ثم في القمر كوكوت السموات هو ترتيب وجودي حيث نظر أولًا في الكفي مل  ور في نظر إبراهيمكالليل، ثم إن الترتيب المذ

ب ثم القمر ثم كوكال هو  وت اللهكفي مل ان أول ما نظر إليها إبراهيم كالشمس. والسؤال الذي يخطر بالبال هو: لماذا ثم في 

 :انت أعظم ما يواجه الإنسان في عالم السماوات؟  والجوابكالشمس إذ  الشمس؟ ولِمَ لم يتجه نظره أولًا إلى

 النظرة إلى كذلكالمشاعر وليست  ىالنفس وتأثيراً عل ىرهبة ظلامه تجعل لأي لمعة من لمعات الأنوار وقعاً علوأن وحشة الليل 

هذا النجم أولًا ثم القمر ثانياً  ل إحساس وجودها. هذا ما نراه في نظر إبراهيم إلىكاد سطوة أضوائها تذهب بكالشمس التي ت

الحال أفعل في  كته وهو في تلكلما اشتد ظلام الليل وأطبقت حلكالتي يتلألأ ضوؤها النجوم  كب وهو نجم من تلكوكأن هذا ال كذل

وت الله وما يبزغ فيه من نجم كله، وإذ لم يرَ إبراهيم في ملكثر إلفاتاً للنظر من القمر الذي يغمر نوره ما احتواه الليل كالنفس وأ

الشمس تبسط سلطانها فعلق بها نظره  ىوت النهار فرأكمل إلى وت إلهه الذي ينشد شخص ببصرهكأوقمر إذ لم يرَ في هذا المل

 (225ـ  223ص  ،1ج ،م1931)رشيدرضا، «بركأهذا ربي هذا »واحتواها عقله وقلبه وقال: 

ل كمن خلال دراسة السورة ظهرت نماذج متنوعة من التقديم والتأخير منها ما تفرضه القواعد النحوية العامة ومنها ما تش

يب العدولية فيما بينها ظاهرة أسلوبية تحفل بالعديد من اللطائف البلاغية كالترا كل تلكبلاغياً يلفت الانتباه إليه، فتشليحقق هدفاً 

ون منها النص الأدبي بين اسمية وفعلية وترتيب المسند مع المسند إليه واللواحق وأشباه الجمل وما يتعلق كومع تنوع الجمل التي يت

نظرة أسلوبية تجاه التقديم  كتتحق بذلوشف العناية به، كالمتقدم و معرفة أسرار ءهذي نسعى من وراوالسة مجال الدرا يتكونبهما 

 اشفاً عن فنية الأسلوب وأدبية النص.كيبياً كوالتأخير باعتباره مقوّماً تر
 

 أسلوبية الاستفهامـ 1ـ 2

 كلتحر كالمبدع والمتلقي وذل ىمستو ىلنص الأدبي علالأساليب التي تدخل في علم المعاني وله وقع خاص في ا منالاستفهام 

، فتعدل عن ىوالمتلقي والرسالة في أحيان أخر بعض السياقات وطبيعة المرسل حيناشفها كهذا الأسلوب بين معانٍ سياقية مختلفة ت

  الأساليب ماا يضفي قيمالتنوع فيا معان يفرضها السياق، في مستويات العمل الأدبي المتباينة، بالإضافة إلى مألوف إلى ىمعن

لتنوع أدواته والمعاني التي يفيدها مما يبعد النص  كيحدث الاستفهام تنوعاً من ذاته وذل»ما ك ،جمالية، ففي التنوع الأسلوبي جمال متحقق
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اء وأقوامهم لإقامة الحجة والإقناع ما يقتضيه أسلوب الحوار بين الأنبي الأدبي عن النمطية والرتابة التي تذهب برونق العمل الأدبي، بالإضافة إلى

 (.251 ص ،م1981،ى)مصطف «ثير من الأحيانكوامتزجت بالنصيحة في 

ار، والتقرير، والأمر، كالإنكفي السورة ليحقق أغراضاً بلاغية،  ىمعان أخر يخرج الاستفهام عن مفهومه الأصلي إلى

ون الحق والتوحيد، كر المشركين، فتارة ينكوالمشر طل وبين النبيوالتعجب والنفي. بما أن محور النص هو الجدال بين الحق والبا

حالهم أحياناً، فهذه  ىين علكالمشر كتر يأمر الله النبي بإبلاغ رسالته أو ىساً لعملهم. وتارة أخركمعا ىد المعنكيقرر ويؤوالنبي 

 . ىين وفي النهاية جاء النفكرالثلاثة أهم الأغراض المعنوية للاستفهام ثم جاء بعدها التعجب من أعمال المش

 

 اركالإنـ 1ـ 1ـ 2

لام كروا كون أمام هذه الدعوة وأنكالله ودين الحق، فعاند المشر الناس إلى تصوير دقيق عن دعوة النبي  ىسوره الأنعام ه

  ان يجتهد النبيكلام للدعوة والمخالفة. كأساليب ال ىمن أقو الجدل والاستفهام اللذينك ،لامكالنبي مستخدمين أساليب ال

 نبهي ىار دعاويهم الباطلة وعقائدهم الزائفة حتكصراط الحق، فاستخدم أسلوب الاستفهام لإن فار وإرشادهم إلىكلهداية ال

وَحَاجَّهُ : لا. قال تعالى ان الحق أوكتقرير العقيدة إن  ار العقيده أوكسبيل لإن من الغفلة. فالاستفهام فيها هو ظهمويوقعقولهم 

 سِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَقَوْ

ار الواقع كار، إنكوالغرض منه هو الإن« تُحَاجُّونِّيأَ» جاء الاستفهام في هذه الآية بأسلوب الهمزة والجملة الفعلية بعدها في (82)

ار، فإن كدة للإنكلم مؤكوَقَدْ هَدَانِ" حال من ضمير المت»" . إن جملةالله تعالى الجدال الفارغ في شؤون المعبود الحق وهو منهم فعلًا وهو

ذا كهو ،(218 ص ،2ج ،د.ت)ابوالسعود،  «ة محاجته ومؤيّداً من عنده مما يوجب استحال مهتدياً من جانب الله تعالى ون إبراهيم ك

 (. 163و 151) لآياتاالأمر في 

ار كإن ىد علكمضمون السورة الذي يؤ ثر استعمالًا من الدلالة المجازية للاستفهام في السورة وهذا راجع إلىكار أكالإنإن 

 .ين التوحيد والنبوة والمعادكالمشر

 

 التقريرـ 1ـ 1ـ 2

رير واستخدامه في السورة تقرير كالاستفهام التقريري من مقتضيات التوض الثاني للاستفهام في السورة، الغر التقرير هو

لما في السموات والأرض. ومن الأساليب الاستفهامية التي تفيد التقرير في القرآن إتيان الجواب بعد  ية الله كللمخاطبين بمل

تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا  وَلَومنها هذه الآية:  ،الاستفهام الذي يقرر الحقائق في نفسية المتلقي

« هذا»ة استفهام تقريري، واسم الإشار« أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ» قوله تعالى ،(12: 6 )الأنعام قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

قَالُوا  ، فإتيان الجوابكذيبهم لذلكت ىفار من البعث وما يتبعه من الأمور العظام وهذا تقريع لعملهم علكما شاهد ال يشير إلى

فار بحقيقة المعاد والقيامة، فهم معترفون بحقيقة هذا ويريدون كفي اعتراف ال كشف الستار عن شكبعد هذا الاستفهام ي بَلَى وَرَبِّنَا

واستخدم  ،(191 ص ،2ج ،د.ت ،السعود)ابو طمعاً للنفع من هذا التقرب «وَرَبِّنَا» ولهذا يستخدمون عبارة الله  قرب إلىالت

 (. 12الاستفهام لهذا الغرض في الآية )
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 الأمرـ 1ـ 1ـ 2

وفة التي تتناسب روح : فيه نوع من التلطيف والعطالأمر ملاحظتان؛ الأولى ىلاستخدام أسلوب الاستفهام في السورة في مجر

روا بالخالق الواحد للعالم، كيتذ ىروا في حقيقة الأمور والخلقة حتكيأمر الناس غير مباشرة أن يف ، هوالدعوة وروح النبي 

 نلام القرآكفبما أن مخاطب  .«الفعل المضارع للجمع + أفلا»أسلوب  الأمر هو ىثر أساليب الاستفهام استخداماً في مجركوالثانية أن أ

رار هذا الأسلوب كسبب ت التنبيه والتوبيخ وهذا هو« أفلا»بصيغة الجمع ويفيد أسلوب  ىجميع البشر ولا شخص واحد فأت الكريم

 في سورة الأنعام. 

 أَفَلاو ،(52: 6 )الأنعام  تَتَفَكَّرُونَأَفَلا الذي استخدم في« الفعل المضارع للجمع + أفلا» هذا الغرض واضح في أسلوب 

  ر رحمة اللهكتذ كترور كالتف كين لتركتوبيخ المشر ىدال علوهو تقريع وتوبيخ مازوج بالأمر و ،(82: 6 )الأنعام ذَكَّرُونَتَتَ

 ىر علكيلقي هذا الإيقاع موجة من التفويد والتنبية للمتلقي كرار التاء وتشديد الياء نوعاً من التأكالعالم. إن في ت ىميته علكوحا

 غفل عنه. نوعاً من التنبيه والتوبيخ الذي يحرّض المتلقي لأداء الفعل الذي قد« أفلا»أن في أسلوب  كذل إلىضافة إوالمتلقي 

 التعجبـ 3ـ 1ـ 2

سبيل لبيان كشيء عجيب واستخدمت في السورة  الاستفهامية للتعجب من عمل أو «يفك» ريم أداةكاستخدم القرآن ال

ين وعنادهم أمام النبي كلبيان التعجب من عدم تنبيه المشر ، أوين عاشوا قبل النبيين الذكرين والمشركالتعجب من أعمال المن

 ما يلاحظ في الآية:كقُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيَن في « يفك» ليست أداة(. 11: 6 )الأنعام

رام. إن كحال الأمم السالفة المعذبة التي جحدوا الحق والرسل ال ىالتعجب للدلالة عل وي وهمجاز ىمعنالآية استفهاماً محضاً بل له 

ي العرب لمشابهة حالهم كمستعمل في التعجيب ماا حدث لهم والتعريض بمشر« انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيَن» يبكمجموع التر

 ة.كحال الأمم الهال

  ىالنفـ 5ـ 1ـ 2

فار والمؤمنين وبين الحياة كالأغراض الثانوية للاستفهام في هذه السورة هي النفي الّذي يفيد الاختلاف والتباين بين ال ىإحد

ي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِ: قوله تعالى منها الدنيوية والأخروية،

افرين كاشف عن أحوال المؤمنين والكهذه الآية تعقيب  ،(122: 6 )الأنعام بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

فار بمختلف كين: المؤمنين والالاستفهام الذي استهلت به هذه الآية استخدم لنفي المساواة بين الفريقوالذين تعرضت لهم السورة. 

 ار التماثل بين الحالتين.كون لإنكي ضلالاتهم وعماياتههم وببيان آخر فهو

السامع في  ة القاريء أوكومشار فالغاية الأسلوبية من الاستفهام البلاغي هي تقرير وتثبيت للوحدانية الله سبحانه وتعالى

  وتشويق لمعرفة الجوانب الدينية والمعنوية للآيات القرآنية. للشعور كإثارةٌ للانتباه وتحري كير، ففي ذلكالتف
 

 أسلوبية الالتفاتـ 3ـ 2

ثر هذه الألوان كريم، بل لعله أكالألوان البلاغية التي يشيع استخدامها في القرآن ال من السبل التعبيرية أو أسلوب الالتفات هو

المبدع الأدبي وتأثيره في خلق  تنظر البلاغة القديمة فيها إلى ىالساحة الوحيدة الت هوتردّداً وأوسعها انتشاراً في البيان الخالد. فالالتفات 

 النصوص الأدبية وله أهمية خاصة في البلاغة القديمة والأسلوبية الحديثة. 
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 لىالخطاب، يختلف عن الرجوع من الخطاب إ للالتفات أنواع متعددة، تختلف باختلاف الأساليب، فالرجوع من الغيبة إلى

لم. إن مخالفة ما يترقبه السامع شرط جوهري لتحقق كالت الخطاب يختلف عن الانتقال من الخطاب إلى لم إلىكالغيبة والانتقال من الت

الوظيفة الفنية العامة التي يحققها أسلوب الالتفات في نظر معظم  صور الالتفات فإن إثارة المتلقي وجذب انتباهه هي الفائدة أو

 (.31 ص ،م1998ل،)طبالبلاغيين 

من جماله في انتقاله من كيعدّ الالتفات من الظواهر الأسلوبية اللافتة، حيث ينشّط ذهن السامع وينبّهه في أغلب الأحيان وي

في سورة الأنعام أساليب من الالتفات الذي ورة في الذهن وينبه العقول. كفي الذات ويرسخ الف ىأسلوب، ماا يعمق المعن أسلوب إلى

 فيه الألفاظ وترتيب الضمائر وتغيير الأفعال مع الغرض الديني لها. تناسقت
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، يفيد هذا الأسلوب خمس عشرة مرة في السورة حيث استخدم استخداما ثرهاكهذا الأسلوب من أشهر أساليب الالتفات وأ

من مواضيع وسبيل لتنبيه المتلقي.  هو العقيدة المطروحة في الآية، أو بالموضوع أو اواعتناء لعظمة قدرة الله سبحانه وتعالى ابيان

فِي الْكِتَابِ مِنْ  رَّطْنَاوَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيُر بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَ قوله تعالى: ،استخدامها في سورة الأنعام

الغيبة  جاء الالتفات إلى« مَا فَرَّطْنَا» بعد قوله تعالى« ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ» في قوله تعالى ،(18: 6 )الأنعام يُحْشَرُونَ ى رَبِّهِمْإِلَشَيْءٍ ثُمَّ 

  الله أمور البشر وجميع المخلوقات هو كأن مال المتلقين  ر اللهكليذ« رب»لمة كفظهر  ،لامكمراعاة لأحوال المتلقي وسياق ال

هذا الالتفات والانحراف، لأن محور النص يوم القيامة  يف يشاء. ففي الجملة حاجة معنوية إلىكو الذي يتصرف في أمورهم وه

 ن منهم جميعاً.كالقدرة والتم ىتزيد في معن« ربّ»لمة كالمقام ف تتناسبوالغيبة هي الصيغة التي  ،ومقامه مقام تهويل وتفظيع

ثُمَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ  زَيَّنَّالَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ وَ هذه الظاهره واضحة في الآية:

 ه أنههذا السياق وسرّ ىف الأسلوبي مقتضان هذا الانحراكو ،(128: 6 )الأنعام مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِلَى رَبِّهِمْ

 .أمورهم وحاسب أعمالهم كمال وهو الله  تضمن وعداً جميلًا للمحسنين ووعيداً ثقيلًا للمسيئين فمعاد العباد ومصيرهم إلىي

ظلال رحمة بيء ربه ويتف ما فيه أمرها لعل المتلقي الجاحد يرجع إلى ىوتنبيه لها عل المتلقينلنفوس  كتحري «رب» لمةكر كفي ذو

 ريم.كوغفران ربه ال
 

 لمكالت من الغيبة إلىـ 2ـ 3ـ 2

ثر مواضع استخدام هذا الأسلوب في بيان عظمة الله كفي السورة وأ مرة لم اثنتي عشرةكالت جاء أسلوب الالتفات من الغيبة إلى 

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  أَنْزَلَوَهُوالَّذِي : قوله تعالى هاالفرد واستخدم لتهويل المتلقي، من بيان شأن الموضوع أو وقدرته أو سبحانه وتعالى

الذي أنزل من السماء  لام متطابقاً لقيل: وهوكجاء ال ولو ،(99: 6 )الأنعام بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا... أَخْرَجْنَافَ

 لم وبنون العظمة بلفظ الجمع، إشعارٌ بعظمة اللهكضمير المت مير الغيبة إلىنه في عدوله عن المطابقة بالانتقال من ضكماء فأخرج، ول

  طبل، مال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجلهكل شيء فهذا العدول هو لإظهار كوقدرته البالغة في إنزال الماء وإخراج نبات( 

الَّذِينَ  سَنَجْزِيوَصَدَفَ عَنْهَا اللَّهِ  لَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِمَنْ أَظْ :هذا الغرض من الالتفات واضح في الآيةو(. 112ـ  111 ص ،م1998

لم الجمعي ينبيء كر الفعل مع ضمير المتكوفيه تهويل لأن ذ ،(151: 6 )الأنعام يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

 في غاية الظلم. ذي هوعن شدة العذاب وهذا تهويل للمتلقي ال
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 رَبًّا وَهُو أَبْغِي قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِالخطاب:  لم إلىكفي سورة الأنعام الالتفات من الت  التي برزت حضورا  بارزا ىمن الصور الأخر

 )الأنعام مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِ

 بحقيقة قد المتلقينفأراد الله أن يفاجئ « إِلَى رَبِّكُمْ» بدل قوله تعالى «مكربي مرجع ثم إلى» لم قولهكهذا الت ىان مقتضك ،(163: 6

جعل أمر ف ،ة والوساوس الشيطانيةكدرجة لتنقذها من الهل رشدهم وهدايتهم وتوقظ قلوبهم الغافلة التي لم تصل إلى م إلىتعيده

تلوين للخطاب وتوجيه »ذا كهذا المقطع مغايراً لما قبله طلباً لإيقاظ القلوب و ىضميرهم. فأت المسندة إلى «مكرب» لمةكالرجوع مسبوقاً ب

 «. فاستخدام الخطاب أفضل لهذا السياقم يوم القيامةكم رجوعكم وربكأمر كمال إلى يأالوعد وتشديد الوعيد يد كل لتأكال له إلى

 (.116 ص ،2ج ،د.تبوالسعود،أ)
 

 الغيبة   من الخطاب إلىـ 3ـ 3ـ 2 

الْقَاهِرُ  وَهُويبة:الغ الالتفات من الخطاب إلى لام هوكالأسلوب الآخر للالتفات في السورة التي لها دور تعبيري خاص في ال

إِلَى اللَّهِ  رُدُّوا ثُمَّ ،(61: 6 )الأنعام الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَاءَ أَحَدَكُمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَ

بنفس الصيغة التي وردت في قوله  «رددتم» السياق ىان مقتضكو ،(62: 6 )الأنعام عُ الْحَاسِبِيَنأَسْرَ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُو

 ىم عام ينسحب علكبالبعث ح  الله أن الرجوع إلى الغيبة إشارة إلى عن الخطاب إلى وعدوله « مكإذا جاء أحد ىحت» تعالى

 ىم الرجوع علكضمير الخطاب في هذا الموضوع لاقتصر ح ىأت عة فلوأن تقوم السا المخاطبين وسواهم منذ خلق الله الخلق إلى

 المخاطبين وهذا بخلاف الأصل.

فعندما يتحدث الله  ىميزات أسلوبية في السورة ويخدم هذا الانحراف الأسلوبي السياقَ والمعن أحدملخص القول أن الالتفات 

ميته كقامه العالي وحابمالغيبة  الغيبة وينبيء هذا العدول إلى لم إلىكالخطاب والت عنعن مظاهر قدرته يعدل  سبحانه وتعالى

المؤمنين.  ين ويبشركد المشرويوع العالم. وفي بعض الأحيان يبين أسلوب الالتفات عظمة وجود الله سبحانه وتعالى ىالواحدة عل

والتوحيد فجاء الالتفات الأسلوبي  كل الشرجدا وهو هافي ىفهذا العدول بين الضمائر والصيغ الفعلية في السورة آية عن محور المعن

 والإيمان. كلام عن الشركمتناسقاً مع تغيير ال
 

 أسلوبية الحوار القرآني ـ 5ـ 2

كما اشتملت  ،دار معظم آيات السورة حول هذا الهدف الأساسيالقرآن المكي هي تقرير العقيدة  لما كانت القضية الأساسية في

لأحكام العملية وجملة من الأصول الشرعية، فقد تعرضت السورة لجميع مسائل العقيدة: الإيمان ذكر بعض ا ىالسورة الكريمة عل

. والحوار أصل في  ىوملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، متناسقاً مع الظروف التبليغية في زمن بعثة النب بالله تعالى

 هاتهم وبيان العقيدة الصحيحة وإثباتها بالأدلة والبراهين. شف ما هم عليه من ضلال وتفنيد شبكفار وكمحاجة جميع ال

 كالأساليب المتنوعة في تقويض دعائم الشر ىافر لاشتمالها علكهذه السورة تصوير عن الحوار المنتظم والفني مع الخصم ال

دة، كت فاسدة وتقاليد راان عليه في الجاهلية من معتقداكوترسيخ قواعد الإيمان ودحض شبه أهل الزيغ والضلال وإبطال ما 

 في أسلوبيتها الطريفة وعنايته سبحانه وتعالى لام الله كظهر لنا تبيينها ذروة يفللحوار فيها اللفتات الأسلوبية الملحوظة التي 

 هي حوار الله تعالىوسبعة  صور الحوار فيها تنقسم الىدر ذكره أن وما يجرية والاجتماعية لمخاطبي القرآن. كللظروف الف
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  ين، وحوار الرسولكمع المشر  مع قومه، وحوار الرسول υين مع الرسول، وحوار إبراهيم كين، وحوار المشركللمشر

 مع المؤمنين.  ين، وحوار اللهكة مع المشركمع المؤمنين، وحوار الملائ
دور الحوار هو ووسياقها.  انسجامها مع مقاصد السورة وأهدافها ومحورها كبعد تأمل دقيق في هذه الحوارات السبعة يدر  

  شغلت قضية التوحيد ووحدانية اللهد قو .في ذهن المتلقي «النبوة، والمعادو التوحيد،» وهي: ،ترسيخ أصول العقيدة الثلاثة

 بيراً في هذه الصور المختلفة للحوار في السورة.كحيزاً  اء عن الله سبحانه وتعالىكونفي الشر

هذه الصور للحوار واضحة جلية مع ما اشتملت عليه من دقائق المعاني وأطرافها وأهدافها. هذه الحوارات متباينة بتباين 

في   ين مع اللهكين في صور حوار المشركالهول والفزع الذي يملأ قلوب المشر ىولطائف المعارف وروائع الأساليب البيانية. ير

 في احتجاجاتهم. مشهد القيامة من خلال استخدام صيغة القسم والأصوات المتزلقة 

 أهمية الموضوع وضرورة التنبّه إلى ثر صور الحوار الوراردة في السورة فهذه تشير إلىكررةً في أكمت« قل»قد جاءت صيغة و

الوحدة  واتأد منالسورة  ىف« قول» ةرَ لفظكذدّ يع.  الوظيفة التبليغية للنبي فار، وإشارة إلىكمصاديقها وفيه وعيد وتهديد لل

قُلْ مَنْ ... مِنَ الشَّاكِرِينَ ، قُلِ اللَّهُ ... ثُمَّ أَنْتُمْ  :بارز في هذه الآيات ما هوك ،هالموضوعية بين السياقات الواردة فيالفنية وا

مِنْ دُونِ اللَّهِ ... إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ  دْعُوالْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ... بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، قُلْ أَنَ الْقَادِرُ ... وَهُو تُشْرِكُونَ ، قُلْ هُو

رار صيغة كت ىأعطد وقالتوحيد،  محور النص في هذه السياقات هو ،(61ـ  12: 6)الأنعام  الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ هُدَى اللَّهِ ... هُو

 عنها الوقر والغفلة. رب الآذان ويمحوللنص وحدة معنوية وهي التوحيد وإيقاعاً  شديداً خاصاً يض« قل»

 كالشا ر أوكده للمتلقي المنكويؤ ىيقوّي المعن ىأساليب الاستفهام في الحوارات في سورة الأنعام حت استخدم الله سبحانه وتعالى 

  تدبر في حقانية اللهثيراً، ففي هذا الأسلوب نوع من التنبية والأمر للكفيها خلال الحوار « مكأرأيت» أو« أرأيتم»واستخدم صيغة 

قع في يزنة الماضي، فالفعل الذي  ىعنه لأنه جاءت عل وحقيقة البعث وفيه نوع من تحقيق الفعل الذي سأل الله تعالى  ورسوله

بُ اللَّهِ ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَا أَرَأَيْتَكُمْقُلْ  فار عن هذه الحقائق قائلًا:كال الكريم أنه وقع في الماضي وأخبر القرآنكالمستقبل 

جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ  إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَو أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ ....ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ رَبِّ الْعَالَمِيَن، قُلْ

  .(32ـ  31 :6 نعامالأ) الظَّالِمُونَ

اقتناعه  ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المحاور ودعي إلى ىريم الاستفهام في هذا السياق الحواركاستخدم القرآن ال

وتسليمه. وإخراج الكلام بصيغة الاستفهام أبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد 

 استخدم  الله سبحانه وتعالىد وق(. 31 ص ،هـ1321)الشرقاوي، لفهمها واستيعابها وحفظها  ىلسؤال عنها فإن ذلك أوعالامتحان با

السبيل الوحيد للسعادة  ودعوة رسله الذي هو أهمية إطاعة الله  ىفي ذهن المتلقي وينبهه عل ىد المعنكأسلوب الاستفهام الذي يؤ

« أرأيتم »و« قل»رار صيغة كورسله والمعاد من خلال الإيقاع الصوتي لت  ر والتدبر في حقانية اللهكالتف المتلقي إلى الأبدية ويدعو

 في أساليب الاستفهام. 

يرافقه ولا  ريم، فهوكصديق حميم وحبيب كلم مع النبي كيت  لأن اللهالحوار في بعض الآيات تسلية وتثبيت للنبي إن 

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ : مخاطباً النبي  نه تعالىه وحيداً أبداً. يقول الله سبحاكيتر

أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى  &الظَّالِمِيَن بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ 

 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ &اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِيَن 

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ  &وشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيَن فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَ
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جوّاً من الألفة « ك» رار ضمير المخاطبكفي ت ىرّر  الذي يتجلكالنبي الخطاب الم ىيلقي عل (.16ـ  11: 6 )الأنعام يُرْجَعُونَ

ريم في هذا السياق مصير كومساعدته في جميع الأحوال. ورد القرآن ال والاطمئنان لأنه يشعر بصورة غير مباشرة حضور الله 

 نبي الحق هوفار مع الرسل في العصور الماضية وصرّح أن الحق وكر قصة مجادلة ومخالفة الكالأنبياء السابقين ومصير مخالفيهم وذ

 ثيرة في هذا الطريق. كل والمصائب الكان يواجه المشاكنتصر وإن الم
 

 نتائج البحث .1

 : ما يليوصل إليه البحث من النتائج تأهم ما  من

رارها كمعدل تورار، والتقديم والتأخير، والاستفهام، والالتفات، والحوار. كظاهرة الت هوبرز الظواهر الأسلوبية في السورة ـ أ

 التوحيد. يد الموضوع الأساس فيها وهوكدورها الهام في تبيين وتأ يشير إلى ذه السورةه في

يد كالتأوالسياق بصورة ملحوظة في السورة وقد ساهم في إبراز التناسق والوحدة الموضوعية فيها  رار المفيد للألفاظ أوكبرز التـ 

 التوحيد والنّبوة والمعاد.  ؛أصول العقيدة الثلاثة ىعل

 وهما سبب لتنشيط وفاعلية النص.  المتلقينار كالمعنوي الحصر والاختصاص ويثير أفويفيد التقديم اللفظي ـ 

ثير بين الحق كيفيد التباين والاختلاف الكما  ،مقبح عملهوودينه  لحقانية الله  الكفار اركأسلوب الاستفهام يصوّر إنـ 

للسورة طابعاً قريباً بالطابع  ىوالمعاد في نفوس المخاطبين. هذا أسلوب يعط  ية اللهافر والمؤمن ويقرّر حقانكوالباطل وبين حياة ال

 ر والتأمل في الآيات.كالتف الملل عن المتلقي ويدعوه إلى القصصي والذي يمحو

دّ والجذب البناء الفني عناصراً جمالية ويثري النص في ملامح الش ىعللقد تنوع أسلوب الالتفات في سورة الأنعام ليضفي ـ 

 لم. كالت الغيبة والغيبة إلى لم إلىكفي السورة الالتفات من الت دامااستخ ب الالتفاتاليثر أسكأومن والإثارة. 

دوره التبليغي  ىأدّّ ى، فامتزج الحوار بالتصوير الحقيقي حت في بيان توحيد الله وب الحوار في السورة دورا هاماأسل ىأدّـ 

 السورة. فيالانسجام والربط بين المقاطع المختلفة  واتدأ من فهو ،لرسالة النبي 
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